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فعاليات

يوم الشمس مرثية لبيروت

يفُتَتح عند السادسة من مساء الأحد المُقبل في »المتحف الوطني الأردني للفنون 
الجميلة« بعمّان معرضٌ للتشكيلي الفلسطيني هاني زعرُب )1976( بعنوان إكسير 
في  الفناّنين  أبرز  من  زعرب  يعُدُّ  المُقبل.  الشهر  من   12 حتى  ويتواصل  الذاكرة، 

مشهد التشكيل العربي، وفي رصيده عشرات المعارض والمشاركات العالمية.

معرضٌ  بالقاهرة  آزاد«  »غاليري  في  يفُتَتح  الثلاثاء،  غدٍ  مساء  من  السابعة  عند 
إلياس أيوب  وجوه التعبير، ويسُاهم فيه أربعة تشكيلييّن، هُم:  مُشترَك بعنوان 
ونوار شرتوح وإسماعيل الرفاعي من سورية، وشوقي يوسف من لبنان. تشتغل 

الأعمال على فكرة التواصُل مع الآخر ومدى حضورها حياة الناس اليومية.

»الجامعة  تُنظّمها  التي  التذكارية  الصليبي  كمال  محاضرات  سلسلة  ضمن 
التركية،  الباحث والأستاذ في »جامعة بوغازتشي«  يحُاضر  بيروت،  الأميركية« في 
التنظيمات  الثلاثاء، حول إصلاحات  السادسة من مساء غدٍ  سليم درنجيل، عند 
السياسي  الأثر  متناولاً  ــدروز،  ال عن  المُعتقدات‹  ›تصحيح  وسوريةّ:  لبنان  في 

والاجتماعي للتنظيمات العثمانية أواسط القرن 19 على الجماعة الدرزية.

أيةُّ تحدّيات في العالمَ العربي الإسلامي؟  البيوإتيقا )أخلاقياّت عِلم الأحياء(: 
عنوان المُحاضَرة التي ينُظّمها »منبر التنوير« عبر منصة »زووم« عند التاسعة من 
إذ  )الصورة(،  رَقي  رشيدة  المغربية  الباحثة  وتُقدّمها  الأربعاء،  غدٍ  بعد  مساء 

تتطرقّ إلى علاقة عِلم الأحياء في عصرنا الراهن بالمبادئ الأخلاقية.

سومر شحادة

تــكــاد الــحــرب الأهــلــيّــة الــلــبــنــانــيــة تكون 
 مُــشــتــركــة فـــي الـــروايـــة الــلــبــنــانــيــة، 

ً
ســمــة

ــــا  ــزال الــــحــــرب مـــوضـــوعـــا ســــرديّ ــ ــ ومـــــا تـ
ــــن عــــاش ســـنـــوات الاقـــتـــتـــال، 

َ
ــبــنــانــيّــا لم

ُ
ل

الــســنــوات مصيره.  تــلــك  مَـــن صنعت  أو 
وروايــــــــــــة »يـــــــــوم الــــشــــمــــس« لـــلـــروائـــيـــة 
مثال   )1977( كــوثــرانــي  هــالــة  اللبنانية 
لجيلٍ أنجبته الحرب الأهلية اللبنانية، 
لجيلٍ من الكتابة التي أنجبتها الحرب. 
فصورة الحياة التي ترسمها لبطلتها، 
ــى جـــنـــب؛ الــرغــبــة  تــســيــرُ فــيــهــا جــنــبــا إلــ
فــي الــنــجــاة مــن المــاضــي مــع الــرغــبــة في 
ــهِ. والـــنـــص يــجــمــع رغبتين  أن تــقــفــز إلـــيـ
أن  للماضي  تريد  إحداهما  متنافرتين، 
عــلــى صــورتــه، والأخـــرى  يعيد نسجها 
ت الماضي بالمطلق، خاصة 

ّ
فت

ُ
ت تريد أن 

 »رؤيــا« نشأت مع فقدٍ 
َّ
عندما نعرف أن

غير عــادي، نشأت مع فقدِ الأم. مع ذلك، 
د لــأم،  الـــروايـــة لــيــســت عــن الــفــقــدِ المـــجـــرَّ
بقدر ما هي عن قتل الأمّ، عن اختطاف 
ــا في  ــ ــريّ ســ

ُ
أ يـــبـــدو  ــذي  ــ الـ الأمّ. والــــحــــدث 

ـــه 
َّ
ــضــح مـــع نــهــايــتــه أن

ّ
ــصّ، يــت ــنـ بـــدايـــة الـ

 
ٌ
ــه حــدَث

َّ
إن د وعبَثي؛ 

ّ
 شائك ومعق

ٌ
حــدث

بنانيّ« بكلماتٍ أوضح. وتلك الحياة 
ُ
»ل

صنعَته  اضطرابا   
ّ

إلا ليست  ضطربة 
ُ
الم

فته الحرب، وهو اضطراب 
ّ
الحرب، وخل

الحرب نفسها.
لا تــظــهــر الــــحــــرب فــــي روايـــــــة كـــوثـــرانـــي 
ما يتفاوت 

َّ
صراعَ معسكرات تقليديا، وإن

ــفـــاوت وعــــي الــشــخــصــيــة  ظــهــورهــا مـــع تـ
مَــن جــاورهــا، خاصة  بحياتها وبــحــيــاة 
إلــى تغيير سكنها،  مع اضطرار »رؤيــا« 
ــبــهــا هــروبــهــا  بــعــد الــفــضــيــحــة الـــتـــي ســبَّ
ــن والـــدتـــهـــا،  ــي تــبــحــث عــ ــدا، كــ ــيــ إلـــــى صــ
ــهــا ليست ميّتة كما دأبــت 

َّ
أن وقــد عــرفــت 

ها رسّامة 
ُ
ما والدت

َّ
عمّتها على القول، وإن

شهيرة وناجحة. البحث عن الأمّ، يضغط 
 

ّ
 يُسيطر على كل

ٌ
ــغــز

ُ
ل الــنــصّ، وهــو  على 

 حياة البنت، لم تكُن 
َّ
الحكاية، كما لو أن

أكــثــرَ مــن مــحــاولــة للتعافي مــن الــفــقــدان، 
ــمــا 

َّ
وهــو مــجــدّداً ليس فــقــدانــا عــاديــا، وإن

بته فوضى الحرب الأهلية،   سبَّ
ٌ
هو فقدان

للبنان نفسه.   
ٌ
فقدان الــصــورة، هو  بهذهِ 

ــي الــصــفــحــات  ــــد هـــــذا الــــفــــقــــدان فــ ويــــتــــأكَّ
ــــادرة »رؤيـــــــــا« لــلــبــنــان  ــغـ ــ ــع مـ ــــرة مــ ــيـ ــ الأخـ
لغز  حياتها،  غز 

ُ
ل عن  كشفت  أن  بمجرّد 

 فــكّــكــتــه الــكــاتــبــة في 
ٌ
مقتل والــدتــهــا. لــغــز

ــين، زمــن الــحــرب 1985، وعـــام 2019، 
َ
زمــن

مجدّداً. بيروت جرحٌ في حياة ساكنيها، 
ـــه صــار جـــزءاً من 

َّ
وهـــذا الــحــال، كما لــو أن

ــيــــروت، من  ــان، جـــــزءاً مـــن بــ ــكــ تــعــريــف المــ
لا  الكاتبة   

َّ
إن حتى  وبــشــرهــا.  حجارتها 

 عــنــد فـــوضـــى الــعــصــبــيــات 
ً
تــقــف طـــويـــا

بات  الــذي  التسليم  مع  السائدة، خاصة 
قــادة المليشيات   

َّ
بــأن سائداً بعد الحرب، 

ــيــــس  ــة. ولــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ صــــــــــــــاروا زعـــــــــامـــــــــاتٍ وطــ
لــلــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فـــي الــــروايــــة، أن 
تفعل الكثير، فا نراها إلا في سعي مرير 

ــا يعنيها،  كـــي تــكــشــف عـــن المـــاضـــي، ومــ
ليس لبنان، وإنما والدتها التي فقدتها 

في بلدٍ لا يملك الناسُ فيه مصائرهم.
إذاً، تــســيــرُ الــحــكــايــة بـــين زمـــنـــين، وهــي 
 مــنــهــمــا صنع 

ً َّ
 كُـــــا

َّ
مــكــتــوبــة، كــمــا لـــو أن

الآخــر. مفهوم وشائع أن يصنع الماضي 
الــــحــــاضــــر، لـــكـــن هـــنـــا، وعـــبـــر شــخــصــيــة 
الــذي انتقلت  البِناء  »مــالــك«، ابــن ناطور 
إلـــيـــه »رؤيـــــــا« مـــع أبــيــهــا وعــمّــتــهــا سنة 
1985، ابـــن الــنــاطــور الـــذي دخـــل الــحــرب، 
وصــــــار حـــزبـــيّـــا، لـــكـــي يــشــعــر بــأهــمّــيــتــه 
فــقــط، وبــأحــقــيّــتــه لـــلـــحُـــبّ. وهــــو »مــالــك« 
إليهِ  ف  الــذي تتعرَّ إذاً،  العاشق الصامت 
»رؤيــا« بعد انتقال عائلتها إلــى منطقة 
ــه لاحَــق تفاصيل 

َّ
في بــيــروت. نكتشف أن

ــهــا. وصــنــع لــهــا، مـــن غــيــر أن 
ّ
»رؤيــــــا« كــل

 عــوض تلك الــتــي فقدتها، 
ً
تــعــرف، حــيــاة

عــــوض تــلــك الـــتـــي ســـاهـــم هـــو نــفــســه في 
 ذلك الشخص الذي 

َّ
سلبها إياها. وبدا أن

بصعوبة تتذكّره »رؤيا«، يمتلك مفاتيح 
ه؛ سحر الافتتان الأول، سحر 

ّ
ماضيها كل

ه يعيدُ بدءاً من 
َّ
 حداً أن

ُ
الحبّ الأول، يبلغ

لحظة في عام 2019، تأليف الماضي الذي 
ها تعرفه. 

َّ
كانت »رؤيا« تعتقد أن

ــحْــتٌ وتعرية. وهــذا 
َ
ن الــروايــة بمجملها، 

الأب، مريض  بــمــوازاة شخصية  يــحــدث 
ثــقــيــلٍ  ســــتــــارٍ  الـــغـــائـــب وراء  الـــزهـــايـــمـــر 
 

ٌ
مـــن الـــنـــســـيـــان، وربـــمـــا هـــو ســـتـــارٌ ثــقــيــل

 من 
ٌ

مـــن الـــذنـــب، وربـــمـــا هـــو ســـتـــارٌ ثــقــيــل
ن  الــحــرب ممَّ  لجيلِ 

ٌ
الضعف، وهــو مــثــال

ــمــوا الآخـــريـــن، أو الــزعــمــاء أقـــدراهـــم. 
َّ
ســل

 ،
ّ
ورواية كوثراني مع ذلك مشغولة بالفن

اللبناني،  بقدرِ ما هي مشغولة بالواقع 
ليس على مستوى البناء فقط، بل أيضا 
 نفسها، خاصة 

ّ
الفن باستخدام مفردات 

ــغــز 
ُ
ــذي هـــو ل ــغــز الــ

ُّ
 الــل

َّ
عــنــدمــا نـــعـــرف، أن

حياة الشخصية، بدأ بإعان نفسه عبر 
لـــوحـــة وصـــلـــت إلــيــهــا، وهــــي آخــــر لــوحــة 
الــيــابــان،  مــن  عــودتــهــا  الأمّ بعد  رسمتها 
لاستقرار في بيروت واستعادة ابنتها، 
وقــــد رســمــتــهــا هـــديـــة لابــنــتــهــا فـــي زمــن 
رت عُمراً 

ّ
اشتداد الحرب، لكن اللوحة تأخ

فت الأم حياتها، قبل 
َّ
 كي تصل، وكل

ً
كاما
ذلك. 

تتآلف فنون عدّة في فضاء الرواية، ليس 
ــمــا في 

َّ
فــي أســلــوب الــكــتــابــة فــحــســب، وإن

 »رؤيا« 
َّ
عناصر الرواية عينها. نعرف أن

 الكُوفي، وهي تتعامل مع 
ّ
مهتمّة بالخط

العربية،   
َ

يُظهر جــمــال  
ً
تــعــامُــا الــحــروف 
 .

ّ
يُظهر سعة الفن

الرواية الصادرة عن »دار نوفل/ هاشيت 
أنــطــوان«، عــام 2022 روايــة تأخذ قارئها 
إلــى لبنان، إلــى بــيــروت، بقدرِ ما تأخذهُ 
، أســلــوبــيّــا فــي كتابتها، وعبر 

ّ
الــفــن إلـــى 

د  لوحات الخط العربي التي ليست مجرَّ
فت في 

َّ
ــمــا هــي حــيــواتٌ تكث

َّ
لــوحــات، وإن

وقــــتٍ، وكُـــتـــبَ عليها الــضــيــاع فــي وقـــتٍ، 
ــمَّ  وكُـــــتـــــبَ عــلــيــهــا الــــغــــيــــاب فــــي وقــــــــتٍ، ثـ
ــت فــي لــحــظــة، وأعــــادت تــرتــيــب زمــن 

َ
بُــعــث

الــشــخــصــيــة، زمـــن الــحــكــايــة، زمـــن لبنان 
ته.  برمَّ

)روائي من سورية(

ين 
َ
كاء على هذ

ّ
وقد أنجَزت كوثراني بالات

 للبنان الـــذي لــم يستفد 
ً
ــين صـــورة

َ
الــزمــن

الأهلية، وهذا  الحرب  أيٍّ من دروس  من 
جزء من العبث الذي انتهت إليهِ مصائر 

الشخصيات.
 عناصرها، سردُها 

ِّ
الرواية متآلفة في كل

منسوجٌ على طبقات، ســردٌ بــارع، لبنان 
نــفــســه بــبُــعــده الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
ليس أكثر من طبقة شفيفةٍ تنسج فوقها 
صّ 

َّ
كوثراني حكاية »رؤيا« ووالدتها. الن

إلى هذا  القارئ  لبيروت، ويذهب  مرثية 
الاعــتــقــاد، عند النظر إلــى حــيــاة »رؤيـــا« 
ووالدتها التي غالبا ما تتطوّر وتنضج 
ها 

َّ
أن بــيــروت تظهر على  بــيــروت.  خـــارج 

الشخصيات،  إليهِ  تعود  يلتئم،  لا  جــرحٌ 
سُــبــلٍ لالتئامه، كما لدى  كــي تبحث عــن 
نــديــم الـــذي عـــاد مــن أمــيــركــا كــي يعترف 
ــا إن يــعــتــرف حــتــى يــغــادر  بــمــاضــيــه، ومـ
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هالة كوثراني

نابلس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــــذي يــشــغــلــنــي فـــي هــذه  الــهــاجــس الــوحــيــد الـ
ة. منذ 7 تشرين 

ّ
الأيـــام هــو مــا يــجــري فــي غـــز

أيّــة برامج. قبل  أعُــد أتابع  الأول/ أكتوبر، لم 
شــاهــد مباريات 

ُ
هــذا الــتــاريــخ، كنت أحــيــانــا أ

ريــاضــيــة بــخــاصــة دوري أبــطــال أوروبـــــا. في 
هذا العام، لا رغبة في هذا على الإطــاق. لقد 
في  ه 

ّ
كل عالمي  وانحصر  م 

َ
العال عــن  انقطعت 

ة وفي مستقبلنا على أرض فلسطين.
ّ
غز

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

سافر إلى بعض مدن 
ُ
قبل بدء العدوان كنت أ

ة الغربية، كرام الله والقدس وبيت لحم، 
ّ
الضف

لزيارة أو للمشاركة في مؤتمر أو ندوة أدبية. 
ه 

ّ
كنت أقرأ الكتب لأكتب عن جديدها. هذا كل

 كتابين 
ّ

ــم أقــــرأ إلا ــر، فــلــم أعُــــد أســافــر ولـ
ّ

تــبــخ
اثـــنـــين، وســـافـــرت إلـــى مــســقــط لــلــمــشــاركــة في 
العدوان  عن  للحديث  الكتاب  بمعرض  نــدوة 

والتهجير في الرواية الفلسطينية.

الإبــداعــي ممكنٌ  العمل  أن  أي درجـــة تشعر  إلــى   ■

ــادة الــتــي يــقــوم بها  ــ وفـــعّـــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبـ
النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

غالبا مــا يُــثــار هــذا الــســؤال فــي أثــنــاء الحرب. 
الإجــابــات،  للكتابة؟ وتختلف  هل من جــدوى 
الكتابة  فــعــل  لأن  نكتب  أنفسنا  نــجــد  ونــحــن 
هو الفعل الوحيد الــذي نقوى عليه. نكتب لا 
لنغير الواقع، وإنما لنستمر في الحياة فننقذ 
أنفسنا من الوقوع في هوّة سحيقة من اليأس 
ــقــنــع أنــفــســنــا أن 

ُ
ــبــــاط. بــبــســاطــة، لــكــي ن والإحــ

بإمكانها فعل شيء ولو كانت جدواه ضئيلة. 
 رغبة الكلمات 

ّ
»لم أجد جدوى من الكلمات إلا

في تغيير صاحبها«، كتب محمود درويش.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ

ً
ــالا ــجـ ــي أو مـ ــداعــ الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
ــي لــســت نــادمــا 

ّ
لا أمــلــك إجــابــة يقينية، ولــكــن

على اختيار الإبداع طريقا. أحيانا أكرّر سطر 
عيد البداية: 

ُ
محمود درويش: »إذا كان لي أن أ

أخــتــار مــا اخـــتـــرت«: ورد الــســيــاج«، عــلــمــا أن 
ــرطــبــة وقــد لا تــؤدّي 

ُ
ــــؤدّي إلــى ق

ُ
الــطــريــق قــد ت

إليها.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
لا أنتظر تغييراً يُؤدّي إلى عالم أفضل سعيتُ 
من أجله ثم خبتُ كما خاب من سبقوني. في 
العام 1997، تتبّعتُ أدب المقاومة الفلسطينية 
 وانــتــهــى خــائــبــا، 

ً
ولاحـــظـــتُ أنـــه بـــدأ مــتــفــائــا

المقاومة:  »أدب  عنوان  لكتابي  اخترتُ  ولذلك 
مــن تــفــاؤل الــبــدايــات إلـــى خــيــبــة الــنــهــايــات«. 

الــعــدالــة وتنتهي  تــســود  أن  بالتأكيد  ــى 
ّ
أتــمــن

وتعيش  بعضها  الشعوب  وتتقبّل  الــحــروب 
القسوة والاستغال  معا في واقــع يخلو من 
أيضا  ى 

ّ
أتمن الرأسمالي.  والجشع  والفوقية 

يُمكّن  مــا   
ً ّ
حــا الفلسطينية  القضية  تجدَ  أن 

جئين الفلسطينيّين من العودة إلى بلدهم.
ّ

الا
■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ لقاءها، 

وماذا ستقول لها؟ 
معين  الفلسطيني  الشاعر  لقاء  ى 

ّ
أتمن كنتُ 

بـــســـيـــســـو صــــاحــــب »دفــــــاتــــــر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، 
ة«، وأســـألـــه: أمــا 

ّ
و»يــومــيّــات المــقــاومــة فــي غــــز

؟ هل ستتظاهر 
ً
التوفيق متفائا أبــا  يا  زلــت 

ة: لا توطين ولا إسكان 
ّ
وتهتف في شوارع غز

يا عُماء الأميركان!

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
مـــا أودّ قـــولـــه هـــو مـــا أكـــتـــبـــه، وحـــتـــى قــبــل 7 
اب 

ّ
كُت كتابات  على  ب 

ّ
أعق دائما  كنت  أكتوبر 

ــان الـــلـــه فـــي عــونــكــم وفــــي عــونــنــا في  ة: كــ
ّ
ــز ــ غــ

فالمنفى  تصمدوا  أن  ى 
ّ
أتمن الغربية.  ة 

ّ
الضف

شعاركم:  ليكُن  تعيشون.  عما  قسوة   
ّ

يقل لا 
»بوركت الحياة فوق الأرض لا تحت الطغاة«. 

ى أنتم! 
ّ
وا أن

ّ
ظل

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها إلى الإنسان العربي في كل
زاة، 

ُ
نحن في النهاية شعب واحد، والآخرون غ

ولا تتأمّلوا مُنهم خيراً. إنهم يرون في بادكم 
م 

ُ
لست وأنــتــم  يريدونها  إليها  ينظرون  ثــروة 

 بئر نفط وجمَل وخيمة.
ّ

في نظر الغرب إلا
التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حــين 

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام 
العدوان على غزّة وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته 
مع القرّاء

فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لدارين  مــاذا تقول  أي إشـــي«..  أو  يكتبوا لي رسالة 

ولأطفال فلسطين؟
يـــا عــزيــزتــي داريـــــن رحــــم الـــلـــه أهـــلـــك، ولــتــكُــن 
ة وأهــل 

ّ
ــز ــل غـ  قــســوة، وأهـ

ّ
ــل أيّــامــك الــقــادمــة أقـ

فــلــســطــين هُـــم أهـــلـــك. قــبــل عــقــديــن مـــن الــزمــن، 
يــة هـــدى أبــوغــالــيــة، وهــي 

ّ
فــقــدت الــفــتــاة الــغــز

هي  وبقيت  هم 
ّ
كل أهلها  البحر،  شاطئ  على 

أحيانا  مــا  حِكمة  ثمّة  تنته.  لــم  لها  والــحــيــاة 
رين. 

ّ
وراء ما يحدث معنا قد نبصرها متأخ

ين فـ »منيح اللي صار هيك ما  ولنكن كندِيدِيِّ
صار الأسوأ«.

عادل الأسطة 
في رسَم 

لمجدي عاشور

مع
عادل الأسطةغزةّ

هاجس وحيد يشغلني

مواليد  من  فلسطيني  وأكاديمي  وناقد  كاتب 
ويقيم   ،1954 عــام  نابلس  فــي  عسكر  مخيّم 
ــدرت لــه كــتــب عــديــدة، مــنــهــا: »الأدب  فــيــهــا. صـ
 ،)1993( الــصــهــيــونــي«  والأدب  الــفــلــســطــيــنــي 
و»أسئلة الرواية العربية: ›أولاد الغيتو - اسمي 
في  و»الفلسطيني   ،)2017( نــمــوذجــا«  آدم‹ 
الرواية العربية« )2022(، و»اليهود في الرواية 
ــــــــر«،، وآخــــر كتبه 

َ
ــذات والآخ ــ الــعــربــيــة: جـــدل الـ

صدر في القاهرة هذا العام تحت عنوان »غزة 
الذين لم  الجماعية: حكايات عن  الإبــادة  تحت 
ــادروا« بــالاشــتــراك مــع الـــروائـــي زيـــاد عبد  ــغـ يـ
 أسبوعيا في جريدة 

ً
الفتاح. كما يكتب مقالا

»الأيام« الفلسطينية.

بطاقة

صورة احتلال فلسطين 
د البربرية  تُحيلني إلى تجسُّ

الرأسمالية

طهران ـ العربي الجديد

القضية  مـــرّة عــن  ■ كيف عــرفــت لأول 
ــيــــف بـــــــدأت عــاقــتــك  ــفــلــســطــيــنــيــة وكــ ال

بفلسطين؟
- في سنة 1967، كنتُ في الحادية عشرة من 
اع على أخبار الحرب، 

ّ
عمري، وكنتُ دائمَ الاط

 متديّنا ومتابعا للقضية 
ً
 والدي كان رجا

ّ
لأن

الفلسطينية. وبعد سنواتٍ قليلة، حين كبرتُ، 
وبدأتُ بمتابعة الرسوم الساخرة عن موشيه 
ــان وغـــولـــدامـــائـــيـــر عــلــى صــفــحــات مجلة  ــ دايــ
»توفيق« الأسبوعية الساخرة، التي كان أحد 
رسَل 

ُ
وت فيها،  المشتركين  من  والــدي  أصدقاء 

 أسبوع. ولأنني كنتُ مهتما بالقراءة، 
َّ

إليه كل
سرعان ما انشددتُ إلى القضايا السياسية، 
وتـــوسّـــعـــتُ فـــي الــــقــــراءة عـــن فــلــســطــين. وفــي 
عمر السادسة عشرة، توصّلتُ إلى فهم شبه 
المقاتلون  كــان  الفلسطينية.  للقضية  مكتملٍ 
الإيـــرانـــيـــون- مــن المــتــديّــنــين والــيــســاريــين- قد 
النضالية  التنظيمات  مع  بعاقات  ارتبطوا 
ــانـــت الــكــتــب والمــطــبــوعــات  الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـ
ــنــشــر عــلــى المـــأ ســـرّاً 

ُ
ــقــة بــهــذا الـــشـــأن ت

ِّ
المــتــعــل

 
َّ

. ومنذ ذلك الحين شملتْ قراءاتي كل
ً
وعانية

ما أمكنني الحصول عليه تقريبا ممّا يتعلق 
بفلسطين. وقد ترجمتُ كمّا وافراً من المقالات 
الفلسطينية، وجعلتها  القضية  التي تخصّ 

 باللغة الفارسية.
ً
متوفرة

■ ما هي صورة فلسطين في مخيلتك؟
ل صورة فلسطين بالجوْر 

ّ
- أما أنا، فا تتمث

الذي أحاق بعدّة مايين من الناس فحسب، إذ 
يبلغ عــدد سكان عاصمة بــادي قرابة ثاثة 
أضعاف سكان فلسطين )الذين تعرض أغلبهم 
حيلني 

ُ
 صورة احتال فلسطين ت

َّ
للعسف(. إن

ـــد الـــبـــربـــريـــة الــرأســمــالــيــة  ــــى كــيــفــيــة تـــجـــسُّ إلـ
لا  حيث  الجيوسياسية،  م 

َ
العال وانقسامات 

مكان لاحترام الإنسان، وحقوق الناس ومنها 
 احتال 

ّ
أن هم في تقرير المصير. وعندي، 

ّ
حق

والــحــرمــان  للطغيان  صــــارخ  مــثــال  فلسطين 
وانتهاك أسمى حقوق الإنسان، وذلك، لسوء 
الــحــظ، أمـــرٌ يــحــدث بــأشــكــال مختلفة فــي كل 

أنحاء العالم.

ــقـــرن  ■ جــــرائــــم إبــــــــادة عــــديــــدة حـــصـــلـــت فــــي الـ
ــــرون المـــاضـــيـــة، لـــكـــن قــــد تــكــون  ــقـ ــ الـــعـــشـــريـــن والـ
للعالم فيها »مــشــاهــدة«  يــتــاح  الــتــي  الأولـــى  المـــرّة 
الذكية  والــهــواتــف  الشاشات  عبر  جماعية  إبــادة 
لأشــهــر مــتــتــالــيــة... كــيــف يمكن الــتــعــامــل مــع هــذا 
الــــواقــــع، ومــــا هـــو شـــعـــورك الــشــخــصــي نـــحـــوه؟

تاح فيها 
ُ
ها المرة الأولى التي ت

ّ
- صحيح، إن

»مشاهدة« الإبــادة الجماعية، لكن لا يمكن 
ور الـــذي تلعبه وســائــل الإعــام  تناسي الـــدَّ
السّائدة، وهي أداة في أيدي فاحشي الثراء 
ها قادرة على 

ّ
والصهاينة والرأسماليين. إن

حقيقة«،  »عــكــس  إلــى  »حقيقة«  أيّ  تحويل 
 
ّ
بَث

ُ
جتزأة التي ت

ُ
والتأثير على السرديات الم

 ننسى أنه 
ّ

على الهواتف الذكية. وعلينا ألا
الهواتف على وسائل  من دون اعتماد تلك 
الإعام السائدة ومزوّدي شبكات التواصل 
ــــس أب«  الاجــتــمــاعــي مــثــل »تـــلـــغـــرام« و»واتــ
ــا( و»فـــيـــســـبـــوك«  ــقـ ــابـ ــتـــر سـ و»إكــــــــس« )تـــويـ
وســواهــا مــن وســائــل الإعـــام الكبيرة، مثل 
»ســي أن أن« و»بـــي بــي ســي« وغــيــرهــا.. لن 
الذكية  الهواتف  هــذه  نشاط   

ُ
حقل يتجاوز 

ية.
ّ
شبكاتِ تغطيتها المحل

■ نعرف أنَّ الشعب الإيراني تاريخيا مع القضية 
الفلسطينية، كيف في رأيك يمكن تعزيز مشاعر 

التضامن هذه عمليا؟
 الإيـــــرانـــــيـــــون عـــلـــى المـــســـتـــويـــين 

َ
- تــــعــــامَــــل

امتداد تاريخ  الرسمي على  الرسمي وغير 
، كانت هناك 

ً
فلسطين. ففي عهد الشاه، مثا

»إسرائيل«،  دبلوماسية متينة مع  عاقات 
ــرفـــت إيـــــــران بـــهـــا، لـــكـــن فــــي الـــوقـــت  ــتـ ــل اعـ  بــ
 
ً
نــــفــــســــه، كـــــانـــــت الـــــعـــــاقـــــات أشــــــــــدّ حــــــــــرارة

بــــين المـــقـــاتـــلـــين الإيــــرانــــيــــين- مــــن مــتــديــنــين 
الفلسطينية.  التنظيمات  وبين  ويساريين- 
ــرَ يـــاســـر عــرفــات  ـــبـ

ُ
ــت ــثــــال، اعـ عــلــى ســبــيــل المــ

وجــــورج حــبــش ونــايــف حــواتــمــة وغــيــرهــم، 
 الأبطال في إيران.

ّ
في مصاف

الـــعـــاقـــات  ــيّـــرت  ــغـ تـ ثــــــورة 1979،  بـــعـــد  لـــكـــن 
نــــشــــئــــتْ ســـفـــارة 

ُ
الـــرســـمـــيّـــة مــــع فــلــســطــين، وأ

لــفــلــســطــين فـــي طـــهـــران، إضـــافـــة إلــــى الــعــديــد 
ه  مــن الأشــيــاء الأخـــرى، ولكنني أرى أن توجُّ
الفلسطينية  القضية  مع  الطائفي  الحكومة 
العام  الـــرأي  على  إيجابية  نتائجَ  ف 

ّ
يخل لــم 

 ذلـــك الــحــسَّ 
َ

ــى إنـــه أضــعــف
ّ
ــرانـــي، بــل حــت الإيـ

ــة كـــبـــيـــرة. والــطــريــقــة  ــ ــــى درجــ بــالــتــضــامــن إلـ
ل 

ّ
تتمث التضامن  لتقوية  الــوحــيــدة  العملية 

ــــي الـــــعـــــودة إلــــــى الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  فـ

تقف هذه الزاوية مع أصدقاء فلسطين في العالم، مثقفينَ ومبدعين وناشطين 
في المجالات المختلفة، ومتضامنين مع قضيتها التي تُمثِّل قيم العدالة والتحررّ. 

»لطالما ألهمتني المقاومةُ الموجودة في الثقافة الفلسطينية« يقول الكاتب 
الإيراني لـ»العربي الجديد«

القرار   صناعة 
ّ

وتــرك حق الطائفية،  ب 
ُّ
وتجن

بيد أغلبية الشعب الفلسطيني، والدفاع عن 
حقوق الأمّة الفلسطينية في المحافل الدولية.

الــتــي تقترحها على  الــنــشــاط  ■ مــا هــي مــيــاديــن 
مواطنيك وعلى المواطنين في العالم لدعم القضية 

الفلسطينية والعدالة في فلسطين؟
الـــعـــام الآن  الــــــرأي   

َّ
- فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، إن

ــــه 
ّ
ــم، بــــل إن ــالــ ــعــ هــــو الــــثــــانــــي تــــأثــــيــــراً فــــي الــ

 الإمــبــريــالــيّــين والــصــهــايــنــة 
َ
يــنــافــس نـــفـــوذ

ــرأي  ــ ــدَ الـ ــاســـي. إن حـــشـ ــيـ الـــعـــســـكـــريَّ والـــسـ
البضائع  العام عبر مبادرات مثل مقاطعة 
شعب  مع  المباشر  والتواصل  الإسرائيلية، 
مات والمؤسّسات 

ّ
بلدٍ ما من الأحزاب والمنظ

للفلسطينيين  المـــنـــاصـــرة  الــحــكــومــيــة  غــيــر 
هـــي أمــــور بــالــغــة الأهــمــيــة، لــشــرح واقــــع ما 

يحدث الآن وما حدث تاريخيا في فلسطين. 
ــــول الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي  ــيــــوم، مـــع دخـ والــ
ة شهره السادس، يمكننا جزئيا أن 

ّ
على غز

ــرات الـــرأي الــعــام فــي آراء بعض 
ّ
نلحظ مــؤث

م.
َ
سياسيّي العال

■ مــا هــو أكــثــر شـــيء تــحــبّــه فــي فلسطين أو في 
الثقافة الفلسطينية؟

اب الفلسطينيّين بدرجة 
ّ
- أتابعُ الشعراء والكت

ــا. الأدب الــفــلــســطــيــنــي المـــعـــاصـــر هـــو نــتــاج  مــ
حاده مع الإبــداع الفردي 

ّ
الألم، الذي وَجد بات

 إلى 
َ

 العالمية ويصل
َ
موطئ قدمٍ له ليبلغ درجة

 
ُ
جمهور أكثر اتساعا. لطالما ألهمتني المقاومة

الموجودة في الثقافة الفلسطينية.

وَدُّ قولها للناس في فلسطين؟
َ
■ كلمة ت

م من الشعب الفلسطيني، ولستُ في 
ّ
- أتعل

مَــن يقول شيئا للناس ســوى أني  مــوضــعِ 
أقف معكم من أعماق قلبي.

■ كلمة تقولها للناس في العالم؟
ــي قـــلـــب الــــعــــدالــــة الـــعـــالمـــيـــة  ــ - فـــلـــســـطـــين هـ
أجل  من  الجهود  ولنبذل  فلنفكّر  الجريح، 

تحرير فلسطين ومن أجل تحرير العدالة.

لفترة من  فــي فلسطين  أن تعيش  لــك  رَ  ــدِّ ـ
ُ
ق لــو   ■

أن تعيش  ـــحِـــبُّ 
ُ
ت بــلــدة  أو  أيِّ مــديــنــة  فــي  الـــزمـــن، 

ولماذا؟
ــراء تـــاريـــخـــهـــا،  ــثــ ة لــ

ّ
ة. أحــــــبّ غــــــز

َّ
ــي غـــــــز - فــ

ع شــعــبــهــا.  لمــقــاومــتــهــا وإبــــداعــــهــــا، ولـــتـــنـــوُّ
ــايَ  أســ يــتــنــامــى  تــدمــيــرهــا،  بــســبــب  والآن، 

الحارق أضعافا مضاعفة.

داود جليلي في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

كاتب وشاعر ومترجم إيراني من 
من   .1959 عام  طهران  مواليد 
بين أعماله: »الإمبريالية في القرن 
و»الحرب  والعشرين«،  الــحــادي 
ــي لهب  الــعــالــم ف وأوكـــرانـــيـــا: 
روسيا  و»هل  )الصورة(،  الحرب« 
إمبريالية«، و»فيديل كاسترو بعد 
ونصوص«.  مقالات  استقالته: 
الفكرية  المقالات  مئات  ترجم 
إلى  الإنكليزية  مــن  والسياسية 
نصوصاً  نــقــل  كــمــا  الــفــارســيــة، 
إلى  الحديث  الإيــرانــي  الشعر  من 

الإنكليزية.

بطاقة


